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رأينــا في المقال الســابق كيف أثر الإســلام في عمــر وغير نظرته 
تجاه المرأة مما كان له أثر في تغيير ســلوكه تجاهها حيث ولى واحدة 
من النساء (الشــفاء بنت عبداالله بن عبدشمس القرشية) الحسبة على 
الســوق وغير ذلك ممــا يعكس الصورة الجديدة التي رســمها عمر بن 

الخطاب  للمرأة في ظل الإسلام.

● فــي علاقــة عمر  بزوجتــه  كان يصارع 
ويغالب شدته حتى لا تجور العادة والمزاج على 
معايير الحلال والمباح في الدين.. فهو لا يحب 
لزوجتــه عاتكــة -وهــي ابنــة عمــه- أن تذهب 
فتشــهد الصــلاة في المســجد -وبيتــه ملاصق 

للمسجد- ويقول لها:
واالله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا..

لكنه كان يعلم أن صلاة المرأة في المســجد 
ث بأحاديث  ممــا أباحــه الإســلام، وكان يُحــدِّ
رســول االلهصلى الله عليه وسلم التي يقول فيهــا: «لا تمنعوا إماء 
االله مســاجد االله» (متفق عليه) و«إذا استأذنكم 
نســاؤكم بالليــل إلــى المســجد فأذنــوا لهــن» 
(صحيــح البخــاري)؛ لأن الإســلام يحرم خلوة 
المرأة بالأجنبي، ولا يحرم الاختلاط المضبوط 
بــآداب الإســلام.. ولذلــك، قالت لــه زوجته، 

فــي حوارهــا معه حــول رغبتــه أن لا تذهب إلى 
المسجد: «واالله لا أنتهي حتى تنهاني».

وهنا كان الإســلام هــو الحاكم على ما يحب 
عمر ويهــوى.. فقال لزوجته: «واالله لا أنهاك». 
وتركها تؤدي صلواتها في المسجد مع جمهور 

نساء المسلمين..
● وكذلــك كان موقف عمر من الرخص التي 
رخــص فيها الإســلام.. فلــم تكن شــدته بالتي 
تجعلــه يغلــو في دينــه، فيأخــذ بالعزائــم دون 
الرخــص والمباحــات.. فهو يقبــل زوجته وهو 
متوضــئ، ثــم يصلــي دون أن يجــدد الوضوء.. 
ويقبل زوجتــه وهو صائم؛ لأنــه يملك عواطفه 
ويتحكم في شــهواته.. وعندما يســتفتيه شيخ 
مسن: هل أقبِّل زوجتي وأنا صائم، يفتيه بنعم.. 
وعندما يسأله شاب ذات السؤال، تكون إجابته: 

عمر بن الخطاب
كيف تعاملت شدته مع النساء؟
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لا.. لأن الأول يملك من السلطان على عواطفه 
وشهواته ما لا يملك الأخير.

● أمــا عندما تكــون الهدية -وهــي مباحة- 
مظنة للرشــوة.. فإن عمر بن الخطاب يمنعها، 
لا عن نفســه فقط، وإنمــا على أهله أيضًا.. لقد 
أهدى أبو موســى الأشــعري لعاتكة زوجة عمر، 
طنفسة -وســادة- عرضها شــبر وطولها ذراع، 

فلما دخل عليها عمر ورآها قال:
- أنى لك هذا؟!

- فقالت: أهداها لي أبو موسى الأشعري.
فأخذها فضرب بها رأسها، ثم قال:

عليَّ بأبي موســى، وأتعبــوه.. فأُتي به، وقد 
أُتعــب من الجري، وهو يقول: لا تعجل، يا أمير 

المؤمنين، فقال له عمر:
- ما يحملك على أن تُهدِي لنسائي؟!

ثم أخذ الطنفســة فضرب بهــا فوق رأس أبي 
موسى، وقال له: خذها، فلا حاجة لنا فيها..

● وعندمــا يكــون رأي المــرأة كاشــفًا عــن 
الحكم الشــرعي، يثوب إليه عمر، ويعلن على 
المــلأ: «أصابــت امــرأة وأخطأ عمــر».. حدث 
ذلــك عندمــا نهى -وهو علــى المنبــر- عن أن 
يُــزاد في الصداق -المهر- على أربع مئة درهم، 

فقالت له امرأة: أما سمعت االله يقول:
ثن' ) ( ثم 

(النساء: ٢٠)
فمــا كان من عمــر إلا أن قــال: اللهم عفوًا، 
كل النــاس أفقه من عمر! ثــم عاد فصعد المنبر 

وقال للناس:
- إنــي كنــت قــد نهيتكــم أن تزيــدوا فــي 
صدقاتهــن علــى أربع مئــة درهم، فمن شــاء أن 

يعطي من ماله ما أحب.
● أمــا إذا كان رأي المرأة -أو حتى النســاء- 

بل ولو كن أمهات المؤمنين - كاشفًا عن اختيار 
للدنيا على الدين، ومظنة للإفضاء إلى النشوز.. 
فإن عمر يكون صاحب المبادرة للمطالبة بقمع 
هذا السلوك.. فعندما جمعت الغيرة نساء النبي 

صلى الله عليه وسلم عليه حذرهن عمر قائلاً لهن:
ــنَّ عن رســول االله أو ليبدلنه االله بكن  - لتكُفُّ

أزواجًا خيرًا منكن مسلمات مؤمنات..
ولم يمنعــه من ذلك اعتــراض إحدى أمهات 

المؤمنين عليه عندما قالت له:
- يــا عمــر أمــا فــي رســول االله صلى الله عليه وسلم مــا يعظ 

نساءه، حتى تعظهن؟!
ولقد شــاء االله أن ينزل القرآن ما يزكي وعظ 

عمر:
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(التحريم: ٥)
ولم يكن في هذا الذي صنعه عمر مع أمهات 
المؤمنين في هذا الموقف ما يؤثر على حبه لهن 
وتقديمه لهن، بــل لقد كان الحب والتقدير هو 
ســبب الوعــظ والتحذير، فعمر هــو الذي جعل 
عطاء أمهــات المؤمنين نصيــب كل واحدة من 
بيت مال المسلمين عندما ولي الخلافة وكثرت 
ن الديــوان اثني عشــر ألف درهم،  الأمــوال ودوَّ
بينمــا كان أكبــر عطاء للســابقين إلى الإســلام 
وأهل بدر وقرابة رسول االله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز خمسة 

آلاف درهم.
ولم تكن شــدة عمر لتعني إلغــاء رأي الأنثى 
وحريتها -بكرًا كانت أو ثيبًا- في اختيار الزوج 
الذي تحبه وترضاه.. حتى ولو كان ذلك الزوج 
-الخاطب- هو عمر بن الخطاب.. فلقد خطب 
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عمر امــرأة -مات عنها زوجها- إلى وليها.. ثم 
دخل عليهما، فســألها إن كان وليها قد أخبرها 
برغبته في الزواج منها؟ فقالت له: نعم، لكن لا 
حاجة لي فيــك! وأعلنت أنها ترغب في الزواج 
من رجل لا يريده وليها، فما كان من عمر إلا أن 
طلب إليــه أن يزوجها بمن تريد الــزواج منه ما 

دام أنه لا يعلم عليه عيبًا في الدين.
ولقد كانت وصايا عمر لأولياء أمور النساء.. 
أن يزوجوهن بمن يحببن ويرضين؛ لأن للنســاء 
صفــات يحببنها فــي الرجال، كمــا أن للرجال 

صفات يحبونها في النساء وبعبارته:
- لا تزوجــوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه 

يعجبهن منهم ما يعجبكم منهن.
● وكمــا كان يخطــب عمــر لنفســه.. كان 
يخطــب كذلــك لبناتــه وليــس فقــط لأبنائه.. 
لقد أراد أن تربطه برســول االله صلى الله عليه وسلم صلة نســب؛ 
لأنه ســمع رســول االله يقول: «كل سبب ونسب 
منقطع يوم القيامة إلا ســببي ونسبي» (مصنف 

عبد الرزاق).
وحفصة بنت عمر، عندما توفي عنها زوجها 
(خنيــس بــن حذافة الســهمي) ســعى عمر في 
الخطبــة لها، وخطب لها عثمان بن عفان، فلما 
اعتذر بأنه لا يريد الزواج الآن خطب لها أبا بكر 
الصديق، فلما صمت أبو بكر ولم يجب، طوى 
عمر الأمر في نفســه ليفاجأ بأن صمت أبي بكر 
إنمــا كان لعلمــه نية رســول االله صلى الله عليه وسلم أن يخطب 
حفصة، التي أصبحت، بذلك واحدة من أمهات 

المؤمنين.
● فــإذا كانت المرأة هي الأمومة، أي الحنان 
الخالــص على الطفولة.. فهنا تبلغ رقة عمر حد 
البــكاء -وهــو الذي كان شــدته مبعــث الرهبة 
لصناديــد الفرســان- فلقــد نزلــت جماعــة من 

التجار مع نســائهم وأطفالهم في مصلى المدينة 
المنــورة، فعــرض عمر علــى عبــد الرحمن بن 
عوف أن يتبادلا حراســتهم ليــلاً، فباتا يتبادلان 
الحراســة، ويصليان فســمع عمر طفلاً يبكي، 
فتوجــه نحو أمــه، وقال لها: اتقي االله وأحســني 
إلــى صبيك، ثــم عاد إلى مكانه.. فســمع بكاء 
الطفــل ثانية.. فعاد إلى أمــه، وأعاد عليها مثل 

ما قال.. وتكرر ذلك مرارًا.. فقال عمر للأم:
- ويحك! إني أراك أمَّ ســوء، ما لي أرى ابنك 
لا يقر منذ الليلة؟! فقالت الأم، وهي لا تعلم أنه 

أمير المؤمنين عمر:
- يــا عبد االله، قــد أبرمتني منــذ الليلة، إني 

أريغه -أراوده- عن الفطام فيأبى..
فســألها عمر: ولــم؟.. قالــت: لأن عمر لا 
يفــرض -يقرر عطــاء- إلا للفطم.. فقــال لها: 

ويحك!
لا تعجليه..

فلمــا كان الصبــح، أمَّ عمر النــاس في صلاة 
الفجــر، ولا يكاد النــاس يســتبينون قراءته من 

غلبة البكاء عليه!
.. فلما سلم، قال:

- يا بؤسًا لعمر! كم قتل من أولاد المسلمين! 
ثم أمر مناديًا فنادى: ألا لا تعجلوا صبيانكم عن 
الفطام، فإنــا نفرض لكل مولود في الإســلام.. 

وكتب بذلك إلى الولاة والعمال في الآفاق.
● وعندمــا تكون المرأة هي الفقيرة من عامة 
الناس، فإن عمر أمير المؤمنين، وفاتح الدنيا لا 
يســتنكف أن يكون فــي خدمتها، يعلمها كيف 
تطبخ العصيدة لزوجها وأطفالها! فلقد مر عمر 
-عام الرمادة- علــى امرأة، وهي تعصد عصيدة 
لهــا، فقال لهــا: ليس هكذا تعصديــن، ثم أخذ 
المسوط -العود الذي يخلط ويقلب به الطبيخ- 
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وقال: هكذا -فأراها وعلَّمها-.. وقال: لا تذرن 
إحداكــن الدقيــق حتى يســخن الماء، ثــم تذره 
قليلاً قليلاً، وتســوطه بمســوطها، فإنه أريع له 

-أفضل- وأحرى أن لا يتقرد -يتبلد-!
● وإذا كان الحــب هــو الربــاط الأول الــذي 
يجمع بين الأزواج، وتتأســس عليه الأسرة، فإن 
عمــر يعلــم المرأة أنــه ليس علــى الحب وحده 
تتأســس العلاقات وتقــوم البيــوت.. فالقيم.. 
والأحســاب.. ومنظومــة الأخــلاق الدينية هي 
روابط جامعة للأســرة حتى إذا غــاب الحب من 

سماء بعض الأزواج.
ولقــد علم عمر أن امرأة ابن أبي عذرة تبغض 
زوجهــا وتحدثه بأنهــا لا تحبه، فأرســل إليها، 
فجاءته مع عمتها، فقال لها: أنتِ التي تحدثين 
زوجك أنك تبغضينه؟! فأخبرته أنها لم تصارح 
زوجها ببغضها له إلا بعد أن طلب منها أن تصدقه 
في مشــاعرها نحوه «إنه ناشدني، فتحرجت أن 
أكــذب».. فعلمها عمــر أن (الكذب الأبيض) 
حــلال إذا كان يقيــم دعائــم البيــوت، ويديــم 

العلاقات، ويجمع شمل الأسرة، فقال لها:
نعــم! فاكذبي، فإن كانــت إحداكن لا تحب 
أحدنا فــلا تحدثه بذلك.. فإن أقلَّ البيوت يُبنى 
على الحب، ولكن الناس يتعاشــرون بالإســلام 

والأحساب.
● أمــا إذا بلــغ بغــض المــرأة لزوجهــا الحدَّ 
الذي يجعل المعاشــرة إضرارًا بها، فإن الإسلام 
قد جعــل الخُلْع ســبيلاً لتحرر المــرأة من زواج 
لا تطيقــه.. ولقد حــذر عمر من إرغــام الزوجة 
على رباط لا تســتطيع الوفاء بحقوقه، فقال: إذا 

أرادت النساء الخلع فلا تكفروهن.
● ولقــد كان عمــر يحتــرم عواطــف المرأة 
فالعفــة  والحــلال..  المشــروعة  وأشــواقها 

ى ســفر  مقصــد كبير مــن مقاصد الزواج فإذا أدَّ
الــزوج -حتى ولــو للجهاد في ســبيل االله- إلى 
إخلال بالوفاء بحق النســاء في إشــباع غرائزهن 
وعواطفهــن.. وجدنا عمر بــن الخطاب يتدخل 
بالتشــريع الــذي يوفق بيــن جهــاد المجاهدين 
وبيــن الوفــاء بحقــوق الزوجات فــي العواطف 
والأشــواق.. فبينمــا يقوم عمــر -وهو خليفة- 
بحراســة المدينــة ليــلاً مــرَّ علــى بيتٍ فســمع 
صاحبته تعبر -بالشعر- عن أشواقها المشروعة 
به الســفرُ  والحلال إلى أحضان زوجها، الذي غيَّ
للجهــاد في ســبيل االله.. ســمعها تتغنــى بهذه 

الأبيات:
ـــــود جــانــبــه ــل واس ــي ــل ـــطـــاول هــــذا ال ت

ألاعـــبـــه ــل  ــي ــل خ لا  أن  عـــلـــى  وطــــــال 
وحـــــده االله  خـــشـــيـــة  ــــــولا  ل فـــــــواالله 

ــه ــب ــــذا الـــســـريـــر جــوان ـــن ه ـــحـــرك م ل
ــي ــن ــكــفّ ــــحــــيــــاء ي ولــــكــــن ربــــــي وال

ــه ــب ــراك م تُــــوطــــا  أن  ــي  ــل ــع ب وأكـــــــرم 
فلمــا أصبح الصباح، ســأل عمر عن المرأة، 
فعلــم أن زوجهــا غائــب فــي الســفر للجهاد.. 
فأرسل إليها لتأتنس مع نسائه، وبعث إلى زوجها 
فأعــاده إليهــا.. ثــم أراد أن يقنــن قانونًــا ينظم 
مواقيت غيبــة الجند المقاتلين عن نســائهم.. 

فسأل حفصة -ابنته-:
- يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟

- فقالت: ســبحان االله!.. مثلك يسأل مثلي 
عن هذا؟!

- فقــال: لولا أني أريد النظر للمســلمين ما 
سألتُكِ..

- قالت: خمسة أشهر.. ستة أشهر.. فوقت 
عمر للناس في مغازيهم ســتة أشــهر، يسافرون 
شــهرًا، ويقيمــون فــي الميــدان أربعة أشــهر، 



عمر بن الخطاب ( كيف تعاملت شدته مع النساء؟)

٤٢٧ ربيع ا�ول  ١٤٤٠ هـ - نوفمبر  ٢٠١٨ م

ويعودون في شهر!.. وأصبح ذلك حكمًا فقهيًا 
في بعض المذاهب الإســلامية - يحق للمرأة أن 
تطلــب التطليق إذا غاب عنهــا زوجها أكثر من 

ستة أشهر.
● ومع شــدة عمر فــي الحــق، وإقامة حدود 
االله.. فلقــد كان مــن أحرص الناس على الســتر 
للتائبــات من الذنوب.. فلقد جاءه رجل فأخبره 
أن له ابنــة قد زلت وزنت.. ثم تابت وحســنت 
توبتها.. وها قد جاءها من يخطبها ليتزوجها.. 
والأب يســأل أميــر المؤمنيــن عمــر: أفأُخبِــرُ 

خاطبها وأهله من شأنها بالذي كان؟
فنهــاه عمر عــن ذلك.. بــل وحــذره منه.. 

قائلاً:
أتعمــد إلى مــا ســتر االله فتبديــه؟! واالله لئن 
أخبرت بشــأنها أحدًا من الناس لأجعلنك نكالاً 
جْهــا- نكاحَ  لأهــل الأمصــار، بل أنكِحْهــا -زوِّ

العفيفة المسلمة.
أوصــى  قــد  الكريــم  القــرآن  كان  وإذا   ●
الأبنــاء والبنــات المســلمين بمصاحبــة الآباء 
والأمهات بالمعروف حتــى ولو كانوا على غير 
دين الإســلام.. بل ولــو راودوا أبناءهم عن دين 

الإسلام.
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(لقمان: ١٥)
فإن عمر يوصي الابــن -الصحابي أبا وائل- 
بالبــر بأمــه النصرانيــة، حتــى بعــد مغادرتهــا 
للحيــاة! فعندمــا ماتت أم أبي وائــل -على غير 

دين الإسلام- سأل عمرَ:
- هل يكرمها بالســير فــي جنازتها، إلى أن 
يدفنهــا في غير مقابر المســلمين؟ فطلب عمر 
مــن أبــي وائــل أن يرعى الوفــاء لأمــه حتى بعد 
مغادرتهــا الحيــاة.. فركب دابتــه -كما أوصاه 
عمر- وســار أمــام جنازتها حتى واراهــا مثواها 

الأخير.
هكذا كان عمر بن الخطاب.. ذلك النموذج 
الفريــد بيــن الرجــال.. صاحــب الشــدة، التي 
أثمرت الهيبة حتى عند كبار الرجال.. وصاحب 
التكوين الذاتي الذي زاد من شــدته وهيبته أمام 
عظماء الفرســان.. وهكذا تعاملتْ شــدة عمر 
مع النســاء، فــي جاهليته، عندمــا كان -كأبيه 
الخطاب- (فظًا غليظًا).. وفي إســلامه عندما 

ضبط الإيمانُ شدته بمعايير عدل الإسلام.(١)
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